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			الفصل الأول

		

	
		
			أكسبتني جرأتي وتلذذي بألاعيبي المشبوهة (وفقًا لأحكام القانون الجنائي...)، إعجابًا جماهيريًّا منقطع النظير. ومع ذلك، فإن قصة حياتي، إن لم تكن مثيرة للجدل والاندهاش، فستبدو مثل مزحة لطيفة ساخرة؛ ومن بين جميع العواصف الهوجاء التي ستثيرها، لا يدور في خلدي سوى عاصفة الضحك العارمة التي ستهب على الجميع إذا أُزيح الستار عن جل الحقيقة. 

			(مقتطف من اعترافات الرجل ذي الأقنعة المائة)

			وأنتم أيها الشباب، رفقاء مهنة المحاماة، الذين ما زالوا يترددون على مؤتمرات بلدة كولون، ويلِجون أروقة المحاكم المهيبة، هل ستقرؤون هذه الصفحات التي سأستعرض بين سطورها تفاصيل مسيرتي المهنية غير الزائفة، والتي تُعد ضربًا من ضروب الجنون، ولن يدرك فحواها أي عقل بشري؟ آمل أن تطَّلعوا عليها، فسوف تعود عليكم بمنفعة عظيمة. ولكن، أرجو ألَّا تنجلي غيومي وألَّا تسطع شمس الحقيقة في رابعة النهار، إلا عقب وفاتي التي غدت أهون فاجعة تترصدني.

			وا حسرتاه! يتملكني شعور بأن شبح المغامرة يحوم خارج جدران منزلي، متأهبًا لاجتذابي بعنف وإلقائي وسط دوامة محفوفة بالمخاطر، سوف يقتلعني بعنف من جذور ركودي العابر الذي أطمح أن يمتد إلى نهاية مسيرة حياتي، وأنا متقنِّع بقناعي الأخير (القناع الأول بعد المائة)، قناع رجل شريف يتسم بالنزاهة. يا إلهي! ألا يمنُّ عليَّ القدر ببعض الأمل وبفرصة أخيرة تضع نهاية لانحداري الهائل نحو الهاوية والدمار؟

			(مقتطف من الاعترافات ذاتها)

		

	
		
			أخذ المؤلف، أو بالأحرى، جامع الوثائق على عاتقه، بعد أن أُتيحت له فرصة فريدة من نوعها لاقتناء الأوراق السرية الخاصة بالرجل ذي الأقنعة المائة، حذْفَ صفحتين أو ثلاث صفحات من التأملات الفلسفية عديمة الجدوى، والتي تلقي الضوء على هشاشة الظروف الإنسانية وظلمها، وعدم الاكتراث بنيَّة الإنسان أمام مواجهة الحقائق والأحداث الجسام.

			لِنعُدْ بسرعة إلى قاعة المحكمة برفقة «المحامي الفاضل». وسوف أسلم هذه المخطوطة لاحقًا إلى حضراتكم.

			الحكم بعد المداولة... الحكم بعد المداولة.

			أُخليت قاعة محكمة «سانت-لويس» القديمة مرة أخرى، وسادها هدوء عظيم. لقد مر العام الثاني. إنها المرة الثالثة منذ أن أديت القسم، والمرة الأولى منذ أن اقتربت من منصة المحكمة، وتلعثمت قائلًا: «سيادة القاضي...». تقدمت هذه المرة بالقدر ذاته من التفاني الذي تحليت به منذ ريعان شبابي. اقتربت بخطواتي من هيئة المحكمة هذه المرة، وربما عانق قلبي المزيد من الخوف.

			ألم يكن من الواجب ألا أعقد صفقة مع الشيطان، وأن أنبذ إغواءه وأفعاله الرجيمة؟ باختصار: أن أرجئ أحلامي التي أسعى إلى تحقيقها عبر هذه المهنة الرائعة، وأن أتخلى، بعد سنوات عجاف، عن المال الذي يُعد كل شيء في الوجود، لا سيما بالنسبة إلى شاب في مقتبل العمر، مُفلس ووحيد، نشأ وترعرع منذ عشرين عامًا في مجتمع برجوازي راقٍ، والذي يُعد أكثر المجتمعات تشدقًا بالمبادئ. 

			كنت أتمتع بذكاء متقد، وأمتلك خصالًا حميدة، ولديَّ ميل وشغف كبيران بالدراسة التي طالما بدت بالنسبة لي أمرًا رائعًا ومستساغًا. كان من الممكن أن تقودني كل تلك الأهواء إلى نجاح باهر، لولا أن والدي خسر جميع أمواله، بين ليلة وضحاها، في إحدى الصفقات، فتملكه الحزن المفرط إلى أن وافته المنية في نهاية العام ذاته. لم تتمكن والدتي، ذات الأصول الأجنبية، والهائمة عشقًا بوالدي، من الصمود في وجه كدر العيش، إذ تركتني مفلسًا، لا أمتلك شيئًا سوى درجة الدكتوراه في القانون، تجتاحني حالة من النفور والاشمئزاز من كُتبي القديمة. لم أشك لوهلة بأن السياسة سوف تُنجِح مآربي، ولكن كيف أكسب قوت يومي، إلى أن تتحقق أحلامي؟ محامٍ شاب في مثل هذا العمر ينبغي أن يكون ميسور الحال، وأن يخضع لفترة تدريب طويلة لدى رجل قانون ذائع الصيت، وقبل أي شيء، ينبغي ألَّا يمارس أي عمل تجاري، أو يسعى للبحث عنه. ومثلما يردد رجال المجلس القضائي، يجب أن يكون «جديرًا بمهنته، وأن يحافظ على كرامته»، ولا شك أنهم على حق. تعتمد هيبة رجل القانون على الضمانات التي بمقدوره أن يمنحها لمن يتعامل معه. الأمر متروك لي للحصول على مهنة أخرى، ولكنني لا أمتلك سوى الثرثرة... من سيمنحني المال مقابل هذا الأمر البذيء؟ 

			سرعان ما سلبني العوز والفقر كل حياء يُذكر، وفقد ضميري –جراء الإقلال قدر المستطاع من الطعام- فضيلته. ظلت ملاحظاتي حول المبادئ القضائية الصحيحة والزائفة –والتي ستعود عليَّ بنفع عظيم عندما أغدو محاميًا مشهورًا- مادة ممتعة للقراءة. في غضون ذلك، حصلت أمس على مائة فرنك من تاجرة جوَّالة تبيع فاكهة وخضراوات، كانت في نزاعٍ مع شرطي. لم أسرق أموالها، ما دمت قد أنقذتها من ورطتها. اقترب موعد استحقاق الإيجار، ولا يوجد في جيبي سوى خمسة عشر فرنكًا ومفاتيحي. وها أنا أتمشى بخطى متثاقلة بين ممرات المحكمة الفارغة مجرجرًا أذيال الخيبة.

			في تلك اللحظة، وددت أن أخنق بكلتا يدي ذاك الأحمقَ الذي سعى إلى اختراع ما يُسمى الإجازات الصيفية. طالت فترة الإجازة وبدت كأنها قرن من الزمان. في بداية الأمر، ظننت أنها لن تمتد لأكثر من شهرين، بيد أنها طالت أربعة شهور. في نهاية شهر يوليو، ترجئ المحاكم القضايا حتى قدوم الخريف، ويتكدس المحامون البارزون يومًا واحدًا في المحاكم مرتدين زي المحاماة، ثم يتأهبون للتوجه إلى الشواطئ أو الجبال لقضاء عطلتهم الصيفية، ونيل قسط وافر من المتعة والراحة، بينما نظل نحن نكدح في باريس لاهثين خلف الفتات الساقط من موائدهم. يتردد معاونوهم بين الفينة والأخرى على المحكمة مطالبين بتأجيل القضايا. ووفقًا للأعراف السائدة، يُعد المحامي الذي يزاول عمله في هذه الفترة شخصًا بائسًا فقيرًا. 

			ها أنا الشخص الفقير المعدم، أرتدي ثوب المحاماة، ولا أخلعه لبرهة واحدة. أتجول دون كللٍ أو مللٍ في أروقة محكمة الجنح مثل ذبابة تحوم حول قطعة من السكر، متأهبة لالتقاط أي شيء يجيء في طريقها. ربما يلتمس مني أحدهم أن أسدي له نصيحة مقابل عشرين فرنكًا أو عشرة فرنكات، أو مائة سنت. أُثير شفقة حراس المحكمة الذين يتعجبون دائمًا من أمري.

			ولجتُ أروقة محكمة الجنح كي أتفحص، لبضع دقائق محدودة، ملفات الجنح الصغيرة وبعض القضايا اليسيرة التي لا تتطلب استجوابًا، أو شهودًا، أو مرافعات، أو أحكامًا قضائية مسببة. يُخصص لمثل تلك القضايا الصغيرة عدد قليل من المحامين الذين يقفون، ثم يرفعون قبعاتهم، وينحنون قائلين:

			«ألتمس الرأفة لموكلي من عدالة المحكمة!» 

			عزمت بدوري على إدراج اسمي في القائمة المطوَّلة، كي تتسنى لي فرصة الترافع في واحدة من تلك القضايا، وقد ذكَّرني هذا الأمر بأنني تلقيت هذا الصباح مذكرتين قضائيتين أو ثلاثًا. 

			توجهت إلى مكاتب النيابة العامة لأحصل على ملفات القضايا التي كُلفت بالترافع فيها دون توقع شيء مثير للاهتمام. سأثرثر قليلًا مع الموظفين. في بعض الأحيان، يمكنني الحصول منهم على معلومة ذات قيمة من هنا وهناك، لكنهم مُراقبون، ويخضعون لقواعد صارمة للغاية. من الأفضل أن أعقد صفقة مع أحد السجانين، أو أن أقدم رشوة إلى قادة حراس السجون لمقابلة أحد المجرمين! بيد أنني مفلس، ولا أمتلك ما يكفي من المال لتقديم رشوة.

			تسلمت حزمة صغيرة من الملفات! أثار فضولي ملف صغير يحمل عنوان: سرقة وإساءة استغلال الثقة. إذ أقدم أحد الخدم على سرقة دبوس ربطة عنق سيده. لم يُنكر جريمة السرقة، وقُبض عليه متلبسًا، يا له من شخص أحمق! هذا الخادم يدعى تشارليز دورين.

			استرعى هذا الملف انتباهي!

			ومع ذلك، فهناك كثير من جرائم القتل وحروب العصابات تدور رحاها حولنا في كل مكان وزمان! جرائم تُدخل البهجة إلى قلوب المحامين لأشهر عديدة، واختلاسات تصيب المصرفيين بالدوار. نمرُّ الآن في أكثر الفترات ثراءً في تاريخ القضايا المثيرة للجدل. حين نفتح الجريدة كل صباح، نبدو وكأننا نتصفح كتاب ألف ليلة وليلة. مجرمون يعملون على مستوى الوسطاء الدوليين، يتحكمون بملايين الجنيهات، يشترون الحكومات، يخططون لمعاركهم مثل الجنرالات، يشنون هجماتهم الضارية بلا هوادة مثل القراصنة. إنه عالم آخر غير منظور يتألف من مجتمعات راقية ومصارف وأناس يكدِّسون ملايين الجنيهات. لم يعد لدى أقسام الشرطة العدد الكافي من المحققين، ولم يعد في حوزة المحققين من الأصفاد ما يفي بالغرض. لكن ما هذا الذي بين يديَّ؟ لا شيء يذكر، دبوس ربطة عنق... تشارلز دورين خادم، ومتهم بالسرقة وإساءة استغلال الثقة. لا يمكن عدُّ القضية من القضايا الشائكة التي تستدعي وضع صورة المجرم في الصفحة الأولى من الجريدة، ومذيلة باسم محامي المتهم! 

			توجهت إلى زنزانته، وتجاذبنا معًا أطراف الحديث لبرهة من الوقت. تغمر البلاهة وجهه، وتتسم شخصيته بالتفاهة. كل ما استطاع قوله هو أنه يشعر بالندم. لم يُدرك عواقب فعلته، لقد أغواه الشيطان، واعترف على الفور أنه أقدم طواعية على ارتكاب هذه الفعلة النكراء. اقترب نحوي متسائلًا:

			«هل أُصبت بداء دفعني إلى التصرف على ذلك النحو؟»

			توجب عليَّ حينئذ أن أخبره بالاسم العلمي لهذا الداء المخزي، فراح يندب حظه العاثر صائحًا:

			«سأعدم بالمقصلة! سيعدمونني بالمقصلة لأنني مصاب بهوس السرقة».

			أرهفتُ السمع مرارًا وتكرارًا، وأنصتُّ بكل جوارحي إلى لفيف من المحامين ذوي الخبرة والكفاءة حين تحدثوا عن بدايات مسيرتهم المهنية، إذ بدت الحياة أمام أنظارهم مفعمة بالآمال والطموحات. طرحت على بعض منهم العديد من الأسئلة، وأدركت حينئذ أنهم تعرضوا -في بداية مسيرتهم- لمواقف حرجة لا يحسدون عليها. تعثرت خطاهم. جرجروا أذيال الخيبة. باءت جميع مساعيهم لبلوغ الشهرة بالفشل الذريع. وحين شرعوا يتحدثون عن صراعاتهم المبكرة بوصفها أسعد لحظات حياتهم، امتلأ قلبي يقينًا بأنهم يختلقون الأكاذيب.

			أكثر المشاعر إيلامًا تلك التي تنتاب المرء الواثق بقدراته والقادر على تخطي أعتى الصعاب، دون أن يعي ما يتوجب عليه فعله، أو يعرف كيف يحدِّد نقطة انطلاقته الأولى. في تلك الليلة، عُدت إلى غرفتي الكائنة في شارع دي برناردان، تُحاصر ذهني فكرة الإقدام على الانتحار. بدت حياتي فارغة مثل «بالون» تعرض لوخزة دبوس، وباتت جميع محاولاتي لبث أمل جديد في نفسي عديمة الجدوى. ألقيت جسمي على الفراش، دون أن أخلع ملابسي، ثم حدقت بإمعان في التصدع الكبير المتعرج بطول سقف غرفتي. تملكني شعور بالنفور والاشمئزاز من كل شيء، لا سيما من نفسي.

			انبعث صوت أزرار الآلة الكاتبة من الغرفة المجاورة التي تتشاركها الشقيقتان ناتالي وكلوتيلد. ناتالي كاتبة الاختزال فتاة لطيفة وهادئة ورقيقة الطباع، ذات عينين عسليتين صافيتين، ترتسم على ثغرها ابتسامة ودودة دائمًا، وتعمل في مكتب تجاري، وتهوى كتابة المسرحيات. أما كلوتيلد فتدرس القانون، وصارت قاب قوسين أو أدنى من إدراج اسمها في نقابة المحامين. وكأن مهنتنا السامية لا ينقصها سوى النساء حتى يلتحقن بها أيضًا! تنتمي كلوتيلد إلى هؤلاء الفتيات قويات الشكيمة اللواتي يمتلكن ثقة غير محدودة بقدراتهن، ودأبًا مستمرًّا على العمل. وقد اعتادت أن تردد هذه الكلمات على الملأ:

			«سأحقق نجاحًا منقطع النظير، سوف ترون وتنبهرون». 

			في هذه الأثناء، شرعت كلوتيلد في استخدام آلتها الكاتبة، مثلما تفعل شقيقتها.

			غططتُ في سبات عميق على وقع نقرهما لأزرار آلَتَيِ الكتابة الخاصتين بهما.

			في صباح اليوم التالي، ذهبت في نزهة إلى إحدى الحدائق العامة. بدا الجو حارًّا ورطبًا للغاية حتى أنني تمنيت ألَّا أرى مدينة قائمة على وجه الأرض. تصاعدت أبخرة الأرصفة، وبدت علامات التعب والانزعاج والغضب على وجوه المارة. اصطدم بي أحد الأشخاص من الخلف ممطرًا إياي بوابل من الشتائم تحت ذريعة أنني اعترضت طريقه. أمعنت النظر في المنازل المغلقة والفارغة مع قدوم الصيف. لا بد أن أصحابها يرتمون بين أمواج البحر الهادئة في بلدة دوفيل ملكة الشواطئ، بينما أنا... أين الإنصاف والعدل؟ العدل الوحيد في هذا العالم يكمن في المال.

			لما عدت إلى غرفتي، أبصرت الأختين تكومان آلتيهما الكاتبتين وأمتعتهما في الردهة. أخبرتني كلوتيلد أنهما ذاهبتان لقضاء شهرين في منزلهما المطل على الشاطئ. اقترحت عليهما أن يدعواني للذهاب برفقتهما، بيد أن كلوتيلد قالت ضاحكة:

			«لا يوجد سوى غرفة نوم واحدة في منزلنا». 

			فأردفت:

			«سيتوجب عليَّ النوم في غرفة المعيشة إذًا!»

			عاونتهما في حمل أمتعتهما إلى الطابق السفلي، ثم ألقتا عليَّ تحية الوداع. كادت عينا كلوتيلد أن ترقصا طربًا، وأخبرتني أنهما سيسبحان في المحيط، كل صباح، قبل تناول طعام الإفطار. عدتُ إلى غرفتي سريعًا كي ألمِّع حذائي.

			من المقرر أن يمثُل موكلي أمام القاضي هذا اليوم. حالما أحضروه إلى قاعة المحكمة، تعالت صرخاته مرة أخرى. تلقَّى القاضي خطابًا من صاحب عمل موكلي، وهو بارونيت إنجليزي فاحش الثراء، يقطن في مرتفعات إسكتلندا حاليًّا، حيث يتلقى العلاج من جراء إصابته بداء الوهن العصبي.

			التمس البارونيت من القاضي أن يسدي إليه معروفًا، ويرأف بخادمه. وأوضح للقاضي أن خادمه وقع تحت تأثير إغراء لا يقاوم، معربًا عن خالص أسفه لأنه تقدم بالشكوى ضد دورين. ألقى البارونيت باللوم على نفسه كونه المسؤول الأوحد عن إغراء خادمه بهذا الدبوس الثمين. تملكته رغبة جامحة في إنقاذ دورين من براثن الموت. وبعد أن يقضي دورين فترة عقوبته، سيعيده البارونيت إلى وظيفته من جديد. لسوء الحظ، لن يتمكن البارونيت من المجيء بنفسه إلى فرنسا نظرًا لانشغاله بعدة أمور معقدة تدفعه للبقاء في مدينة إدنبرة، وسوف تطأ قدماه مدينة باريس في أوائل شهر أكتوبر القادم. وطلب من دورين أن يصفح عنه، وأرسل له نسخة من الكتاب المقدس. 

			علت الابتسامة وجه القاضي، وراح دورين يطفر من فرط السعادة كطفل صغير. وهكذا ستظل القضية معلقة حتى بداية أكتوبر، وسيعود البارونيت الإنجليزي مُطالبًا باستعادة خادمه الذي سُلم إليه عقب قضاء ستة أشهر في السجن مع إيقاف تنفيذ العقوبة الأولى. ولن يضطر محامي المتهم إلى النهوض عن مقعده... وستسير الأمور على هذا النحو!

			بيد أنه في صباح اليوم التالي، تلقيت خطابًا من دورين. سحقًا! انتابتني حالة من الضجر! فتحت غلاف الرسالة، ثم وقعت عيناي على هذه الكلمات:

			«سيدي العزيز، أود أن أخبرك بأمر يتعلق بأتعابك في القضية».

			تملكني شعور مباغت بأنني أسأت الظن بالخادم دورين. يبدو أنه شخص ودود إلى أقصى حد، ويفيض قلبي حبًّا له. تملكتني رغبة جارفة في رؤيته مرة أخرى لأخبره بمدى إعجابي به، وأنني تحت تصرفه متى شاء. التقطت قبعتي، وهرولت مسرعًا إلى محبسه.

			أبصرتْ عيناي هذه المرة شخصًا جديدًا، توقف نحيبه، وتبدد عويله، وتلاشت ملامح البلاهة التي كانت تعلو وجهه. بدا وكأنه شخص متقد الذكاء. دعاني إلى الجلوس. ماذا ينبغي أن أقول؟ طلب مني أن آخذ مقعدًا وأجلس في مواجهته، فبدوت كأنني سجين يستقبل محاميه الخاص في زنزانته. عندما هممت بالجلوس، تفوَّه على الفور بهذه الكلمات:

			«أعتذر منك لأنني لم أتحدث معك منذ البداية بشأن أتعاب القضية». 

			قاطعته بنبرة خجولة قائلًا:

			«كما تعلم، كُلفت من قبل المحكمة لأترافع في قضيتك، ولا أستحق أي أتعاب أخرى نظير ما أقوم به».

			ابتسم السجين هازئًا، ثم قال بنبرة يغمرها الود واللطف:

			«دعك من هذا التصنع، ودعنا نسمِّي هذه الأتعاب تعبيرًا عن امتناني واعترافي بالجميل نظير خدمة صغيرة سألتمس منك أن تسديها لي». 

			«أية خدمة تلك التي تتحدث عنها يا سيدي؟»

			«قرأت في عينيك أنك تشعر بالضجر والملل من أجواء باريس، وأنك لا تمانع في أخذ جولة قصيرة في بلدة دوفيل».

			انتفضت من مقعدي، وأصابني الذهول؛ فارتسمت الابتسامة على ثغره، وظل يحدق في وجهي متسائلًا ومدهوشًا. لم يدرِ أنه أصاب كبد الحقيقة. رأيته يُلقي نظرة على حذائي، وكست ملامح الشفقة وجهه. تورَّد وجهي خجلًا حتى أذنيَّ، استجمعتُ شتات نفسي، وقلت له بنبرة باردة:

			«سيدي، أنا أعشق باريس في فصل الصيف». 

			هز كتفيه متعجبًا، وهو يقول:

			«دعنا لا نتحدث مرة أخرى بهذا الأمر إذًا».

			تصبب جبيني عرقًا، وارتجف قلبي في موضعه. انتابني شعور بأنني سُلبت حقي المكتسب لأنه شعر إزائي بالامتنان والعرفان بالجميل، وتملكتني رغبة مباغتة في إنهاء الحديث الذي قد يتطرق إلى أمور تخدش حيائي المهني وكرامتي. لقد طلب مني موكلي أن أسدي له خدمة صغيرة، وبصفتي محاميه، تعذر عليَّ إنجاز هذه المهمة. لم يتبق شيء آخر لأفعله سوى أن أغادر على الفور.

			قال لي بنبرة يشوبها الغموض:

			«ألف فرنك!»

			تحشرجت الكلمات في حلقي، ثم قلت:

			«ألف فرنك؟ نظير أي خدمة؟»

			«نظير الذهاب إلى بلدة دوفيل». 

			«حقًّا؟ وهل ستدفع لي هذا المبلغ الباهظ؟»

			«نعم، لديَّ صديقة تقيم هناك في الوقت الحالي. امرأة ثرية وعصرية تنتمي إلى صفوة نساء المجتمع! منذ أن أصبحتَ محاميَّ الخاص، أشعر برغبة جارفة في البوح لك بما يخالج صدري، وإنني على ثقة بأنك لن تفشي أسراري، أليس كذلك؟»

			«بالطبع، سوف أحتفظ بما ستبوح به من أسرار».

			«الخطر يحيق بتلك السيدة».

			تردد قليلًا، وكأنْ ليس لديه الحق في قول المزيد. 

			اندهشت متسائلًا:

			«أي خطر ذاك الذي يحيط بامرأة ثرية وعظيمة وجميلة دون أدنى شك».

			أردف دورين:

			«إذا نما إلى علمها خبر إلقاء القبض عليَّ، فستنتابها حالة من القلق والذعر الشديدين».

			من المفترض أن تلك السيدة مجهولة الهوية قد باحت إلى هذا الخادم بجميع أسرارها. لديه خطابات تعرضها للشبهة وصور شخصية لها. إذا وقعت تلك الوثائق في أيدي أناس غرباء، فستغدو سمعتها في مهب الريح. منذ احتجازه بين هذه الجدران، لم ينشغل باله سوى بالخطر المريع الذي يحدق بها. وكل ما يطمح إليه هذا الخادم هو إعادة تلك الوثائق السرية إليها في حالة من الهدوء التام. 

			نظر الخادم إلى وجهي مستعطفًا، وقال:

			«هل بإمكانك أن تسدي إليَّ هذا المعروف يا سيدي؟»

			حدقت في وجهه، مغمورًا في أعماقي بمشاعر الاحترام والتقدير، ثم قلت:

			«أتعلم أنك تتصرف كرجل يتسم بالنبل والشهامة؟»

			أجابني مبتسمًا:

			«سيدي الفاضل، لو كنت أود ابتزازها وتهديدها، فهل من المنطق أن ألتمس منك أن تمد لي يد العون؟»

			«شكرًا لك».

			أبرمنا اتفاقًا سريًّا، ثم سألني:

			«متى يمكنك المغادرة؟»

			«فور أن تسلمني المستندات والصور الشخصية».

			«حسنًا! لكن، بالطبع، لا داعي لأن أخبرك أن تلك الأوراق السرية ليست في جيبي. أخبئها في شقة صغيرة تقع في شارع شالغران، المتفرع من الشارع الرئيس دي بوا».

			«أعرفه جيدًا، ذاك الحي يتميز بالرقي والفخامة».

			أجاب دورين:

			«ألم أخبرك آنفًا أنها امرأة ثرية وعظيمة؟ أمتلك مفتاح تلك الشقة، وسوف أمنحه لك. ينبغي لك أن تتوجه نحو الباب الأيمن في الطابق الواقع بين الطابقين الأرضي والأول. لا تتجاذب أطراف الحديث مع حارس العقار. إذا طرح عليك ذلك الحارس أي سؤال –ولا أظن أنه سيفعل- فقل له إن السيد فان هاوسن، الذي أودعك مفتاح الشقة، أرسلك كي تفحص بعض الأشياء. ألا يبدو الأمر في غاية البساطة؟»

			«وماذا سأفعل بعد ذلك؟»

			«ستفتح باب الشقة، ثم تتجه إلى غرفة المكتب. افتح الدرج العلوي في المكتب، ثم أخرج جميع الأوراق المحفوظة هناك. أحضرها غدًا إلى زنزانتي، سأعمل على فرزها، وسأعطيك حزمة الوثائق التي ينبغي لك أن تأخذها إلى دوفيل».

			«أهذا كل شيء؟»

			«لا!»

			ثم أخرج من بطانة سترته مفتاحين صغيرين، ووضعهما في راحة يده، قائلًا:

			«هذا مفتاح الشقة، والمفتاح الآخر خاص بالأريكة الصغيرة في غرفة المعيشة. ارفع حواشي الأريكة، ثم تحسس المكان بيدك حتى تعثر على قفل. افتحه وستعثر في داخل الأريكة على حقيبة سفر صغيرة، هدية ثمينة منحني إياها شخص عزيز».

			ثم غرق دورين في صمت مريع لبرهة من الوقت، وأردف:

			«هناك أشياء في تلك الحقيبة ستُعرض كثيرين لصدمة مروعة إذا تم الكشف عنها، ولحسن الحظ، أنا وحدي من يدرك الأسرار المتوارية داخلها. لذا، أعتمد عليك في أن تحتفظ بتلك الحقيبة حتى أخرج من محبسي، وأنال حريتي». 

			«تقصد أنك تأمل في أن أحتفظ بالحقيبة في غرفتي؟ أنت لا تعي خطورة ما تطلبه؟ إذا انكشف أمري، فسيُحذف اسمي من قائمة نقابة المحامين، وسأفقد مهنتي». 

			انطلقت ضحكات دورين مدوية فور سماع هذه الكلمات، ثم قال هازئًا:

			«يا لها من مهنة جديرة بالعناء ينبغي لك التشبث بها!»

			لمعت عيناه بسخرية لا تضاهى، وراح يتطلع إلى حذائي مرة أخرى.

			صرخت في وجهه بنبرة ساخطة:

			«على الأقل، تبدو مهنتي أسمى بكثير من مهنتك».

			«أنا لا أشكو سوء مهنتي! أنصِتْ إليَّ جيدًا، ستفعل ما أمليته عليك للتو. لن يعرف أحد بخصوص هذا الأمر. ستسدي معروفًا ضخمًا إلى العديد من الأشخاص، وفوق كل ذلك، ستربح ألفي فرنك».

			تبدلت ملامح وجهه، وتغيرت نبرته. لم يعد دورين صاحب الألفي فرنك، هو نفسه دورين الذي عرض عليَّ ألف فرنك. هناك أمر ما يتعذر إدراكه. ما الذي يتوجب عليَّ قوله؟ أمامي عرض مغرٍ لا يقاوم.

			كرر الكلمات ذاتها بنبرة جامدة:

			«ألفا فرنك، وستحصل على المبلغ هذا المساء».

			لم يعد يحدق في حذائي، بدت أفكاره منشغلة بمكان آخر. سألني بغته، كما لو أنه تذكر للتو أنني أجلس إلى جواره:

			«هل نحن متفقان؟»

			«نعم، متفقان، كيف سأحصل على المال؟»

			«أنت تحتاج إلى حلاقة لحيتك يا محاميَّ العزيز! توجه إلى محل غلوريا للحلاقة الواقع في آخر شارع فيفيان، واسأل عن شخص يُدعى فيكتور، أعطه هذه الورقة وفرنكين إكرامية، وسيسلمك المبلغ المطلوب... سألتقي بك غدًا في مثل هذا الموعد، وفي غضون ذلك، آمل ألا ينتابك القلق بشأن مخالفة قواعد مهنتك، وإذا أقدمت على ارتكاب ما ينافي مبادئك، فتذكر أنك تسعى إلى الحفاظ على شرف سيدةٍ!»

			خرجتُ من زنزانة دورين ممسكًا بالمفتاحين، وبقطعة من الورق دُونت عليها بضعة أسطر من الكلمات المبهمة، إذ إنني لم أتمكن من تمييز شيء سوى كلمتين اثنتين: ألفا فرنك. 

			لم تكن لديَّ أية رغبة في التفكير بما أنوي فعله. قال الفيلسوف العظيم جوزيف دي ماستر ذات مرة: 

			«هناك رجل يتزوج، وآخر يخوض معركة، وثالث يشيِّد منزلًا، لا يتمادى الأول في التفكير بمسألة رؤية أبنائه، ولا ينشغل بال الثاني بالسير في موكب النصر، ولا يفكر الثالث في أن يقطن في منزله. لا شيء يُشكل قدرًا كبيرًا من الأهمية بما أن العالم يسير بخطى متسارعة، وهذا يكفي!». «أنا أيضًا، ستتسارع وتيرة خطواتي في اتجاه شارع فيفيان».

			لم أجد أية صعوبة تذكر في بلوغ هدفي المنشود؛ محل حلاقة عصري وأنيق للغاية، وعليه إقبال شديد. كان لزامًا عليَّ أن أنتظر فيكتور فترة من الوقت. عندما حان دوري، وضعت الورقة في يده، ثم قرأها بسرعة خاطفة. وهمس في أذني، وهو يربط المنشفة خلف رقبتي، قائلًا:

			«حسنًا». 

			مرر يده على لحيتي، وأردف:

			«سنتخلص منها في لمح البصر».

			اعترضته قائلًا:

			«ماذا؟ هذه لحيتي!»

			أجابني مبتسمًا:

			«لم تعد اللحى مسايرة للموضة».

			انتصبت فجأة لأنقذ لحيتي من الهجوم الضاري الذي ستشنُّه الشفرة اللامعة في يد فيكتور.

			انحنى قليلًا، وهمس في أذني قائلًا:

			«هذه أوامر مباشرة من الرئيس».

			أسندت رأسي إلى الخلف، معلنًا خنوعي الكلي لشفرته الحادة. يبدو أن كلانا -أنا وفيكتور- نعمل تحت إمرة رئيس واحد. عندما وقفت للمرة الثانية، ونظرت إلى وجهي في المرآة، أصابني الذهول عند رؤية هيئتي المغايرة والجديدة. ترك فيكتور تحت أنفي شاربًا رفيعًا. لن يتمكن زملائي المحامون من التعرف عليَّ. حدقت في المرآة، فانتابتني حالة من الارتباك والانزعاج الشديدين. بدوت وكأنني أرتدي قناعًا لأداء دور جديد مشوب بالمخاطر. ماذا لو سارت الأمور على نحو سيئ، وصرت ضحية مكيدة دُبرت بمهارة فائقة؟ حينئذ، لن أتمكن من إقناع أي قاض على وجه الأرض بأنني تصرفت بعفوية وبراءة. تُعد موافقتي الضمنية على تنكري الطوعي، وارتداء هذا القناع، بمثابة خطوة أولى اتخذتها كي أغدو أحد أعضاء تلك العصابة؟ ولكن أية عصابة تلك؟ على أية حال، أليس لدي الحق، مثل أي مواطن آخر، في أن أحلق لحيتي؟ 

			أفرغت جيوبي مانحًا فرنكين إكرامية للحلاق فيكتور الذي أخرج حافظة نقوده على الفور، ووضع في يدي جهارًا ألفي فرنك، ثم قال:

			«أظن أنني أبليت بلاء حسنًا، سأذهب لحضور السباق الضخم يوم السبت، وسأجلس في مقعدي المعتاد». 

			رافقني حتى الباب ثم همس في أذني:

			«عليك أن تشتري حُلَّة جديدة».

			يبدو لي جليًّا أن فيكتور يشارك في مراهنات سباقات الخيل، ولا شك أن عملاءه شديدي الثراء سيذهبون برفقته، وسوف تضر أسمالي البالية التي أرتديها بسمعته النظيفة التي لا تشوبها شائبة.

			ألفا فرنك...! ألفا فرنك! انتابني شعور وكأن بمقدوري أن أشتري باريس بأسرها. ابتعت زوجًا من الأحذية، ثم توجهت إلى أحد أكبر متاجر الملابس الرجالية في بوليفارد. بعد ساعتين، وقفت أمام المرآة في غرفتي لأمعن النظر في شاب بهيِّ الطلعة يرتدي ملابس أنيقة. تملكني إحساس عميق بالزهو والسخرية في آن واحد.

			ولكن، بعد أن ارتديت ملابسي، وغدوت في كامل أناقتي، أليس من الواجب أن أتقن لعب دوري؟ لقد حان الوقت. توجهت إلى شارع شالغران فور أن أسدل الليل ستاره. تسللت إلى المدخل الرخامي للمبنى المقصود، ومررت كطيف عابر من أمام حجرة حارس العقار. بدا الدرج خاليًا تمامًا، فصعدت بضع خطوات. وجدت باب الشقة إلى يميني. ارتجفت يدي حين أدخلت المفتاح في القفل وأدرته مرتين. انفتح الباب، وخطت قدماي داخل الشقة، ثم أغلقت الباب خلفي بإحكام. لم يصل إلى مسامعي سوى صوت أنفاسي اللاهثة. تسمرت قدماي لوهلة حتى هدأ خفقان قلبي. أشعلت عود ثقاب، ولم أجرؤ على إضاءة المصباح الكهربائي. في الغرفة الأولى، لمحت بطرف عيني شمعة فوق طاولة صغيرة للكتابة. التقطت الشمعة وأشعلتها.

			في تلك اللحظة، سمعت صوت وقع أقدام على الدرج. أطفأت الشمعة، وانكمشت في أحد المقاعد مرتعش القدمين. ولكن لماذا يرتاع قلبي هكذا؟ أنا لست لصًّا. جئت إلى هنا مُلبيًا رغبة مستأجر الشقة، لا أحد بمقدوره أن يوجه لي اللوم أو النقد، ولئن مثلت يومًا أمام لجنة نقابة المحامين، فلدي أسباب منطقية دفعتني إلى الإقدام على هذه الفعلة:

			«أيها السادة الأجلاء، لا شك أنني أدرك صرامة القواعد في نقابتنا الموقرة، بيد أن المحامي، في واقع الأمر، شخص من دم ولحم، ولديه أحاسيس ومشاعر، وعندما يتصرف بنبل وشهامة من أجل إنقاذ شرف ربة أسرة...».

			دار في مخيلتي سعيي الدؤوب لحماية أسرة من الضياع والتشتت. أؤدي الآن دورًا مؤثرًا وبطوليًّا. وإذا تأملت مليًّا في أي خطر يترصدني، سيتبين جليًّا أن ما أفعله يُعد أمرًا جديرًا بالتقدير والاحترام! لذا قلت لنفسي:

			«هيَّا، قف على قدميك أيها المحامي روز (أورثني أبي هذا الاسم المنمق)، وباشر عملك الإنساني دون خوف أو اضطراب!»

			تأهبت لمغادرة الشقة عقب مرور عشرين دقيقة. صارت المستندات والصور في حقيبتي، وحقيبة سفر دورين في يدي. أغلقت الباب، وانطلقت بأقصى سرعة، ليس كبطل يشعر بالفخر والزهو لأنه أدى واجبه على أكمل وجه، وإنما كشخص بائس تغمر وجدانه بهجة طاغية إثر حصوله على ألفي فرانك، وعلاوة على ذلك، يبذل قصارى جهده لإسكات الصوت المزعج الذي يتردد في أذنه:

			«صرت واحدًا منهم، أنت أحد أفراد عصابة فان هاوسن! ومن المفترض أن رئيسك يشعر بحالة من الاستياء إزائك!»

			بيد أن العناية الإلهية تدخلت لإنقاذي. تسللت إلى غرفتي الواقعة في شارع دي برناردان دون أن يلمحني أي شخص. ما زال قلبي يخفق خوفًا، واجتاحت الآهات والأنين كياني المضطرب. صعدت الدرج منهكًا مذعورًا خائر القوى، ممسكًا بحقيبة السفر الملعونة إلى أن وطئت قدماي عتبة غرفتي. دفعت حقيبة السفر بقدمي لأواريها تحت سريري، ثم غططت في نوم عميق.

			في صباح اليوم التالي، سمعتُ صوت زقزقة العصافير المتجمهرة على الأشجار المصطفة أمام كنيسة سان نيكولا دو شاردونييه. غمرتْ أشعة الشمس نافذة غرفتي. أغرقتُ رأسي في حوض الماء، وجلستُ لأفكر مليًّا... لقد حان الوقت.

			انتابني شعور مباغت أنني بدوت ليل البارحة شخصًا أحمق مصابًا بالبلاهة. من المحتمل أنني أضحيت متورطًا في سلسلة من الجرائم الحمقاء، وربما سأتلقى العديد من رسائل التهديد والوعيد من قِبل أعداء مجهولي الهوية، وربما سيُزج بي في السجن، وأغدو متهمًا بارتكاب جريمة سرقة، أو قد أكون متواطئًا في جريمة ابتزاز. ينبغي لي أن أتوجه بأقصى سرعة ممكنة إلى لجنة نقابة المحامين، وأن أعترف بما اقترفته من أفعال شائنة.

			لا ينبغي للمرء أن يكترث بنتيجة أفعاله، لأن الاضطراب والقلق يتسربان، دون أدنى عناء يُذكر، إلى روحه. تراودني فكرة أنني إذا مثُلت أمام اللجنة، فستُغرس بذور الخوف والانزعاج في وجداني. لن أقدم على هذه الخطوة عديمة الجدوى. لديَّ حُلَّة أنيقة جديدة، وألفا فرنك في جيبي، ولا أدين بهذه القيمة لأي شخص. أوشك قريبًا على آخذ جولة قصيرة في بلدة دوفيل، وهناك لن أجد صعوبة بالغة في نسيان بؤس وشقاء الحي اللاتيني في باريس.

			هل سأتخلى عن هذه الهبات الثمينة لأنني انتهكت بعض القواعد، وجلبت حقيبة سفر –لم يتمكن أحد من رؤيتها– إلى غرفتي؟ دورين على حق، لن تخطر على بالهم فكرة البحث عن متعلقاته في منزل محاميه. من الأفضل ألَّا أطلق العنان لتفكيري، وأن أرتدي ثيابي الأنيقة. ينبغي لي أن أغدو أحد رجال صفوة المجتمع.

			لا شك أن بعض المتعلقات الأخرى، إلى جانب الأوراق والمستندات السرية، موجودة داخل الحقيبة. 

			لا تتملكني، في هذه اللحظة، سوى الرغبة في تفحص محتويات الحقيبة. لا أدري ما الدافع وراء نزوتي الحمقاء. لا يغمر المرء شعورًا بالرضا التام إلا حين يفسد حياته، ويجلب لنفسه المرارة والأسى. يشق الظرف المزعج أمام المرء طريقًا مفروشًا بالتفاؤل والسعادة كي ينطلق فيه، ثم يصطدم في طريقه بصندوق صغير ملقى على قارعة الطريق. حينئذ، يترك كل شيء خلف ظهره ليجد لذة لا تضاهى في فتح ذلك الصندوق الصغير. لوهلة، يخيَّل إليَّ أنني لن أبادر وأفتح هذه الحقيبة المحظورة، وإن فعلت فلن أخوض سوى مغامرة بسيطة مسلية؛ حلقة صغيرة على هامش روتيني اليومي وواجباتي بصفتي رجل قانون. بيد أنني الآن... آه...!

			الأمر برمته ليس وليد المصادفة. لماذا لم يغلق دورين قفل الحقيبة السري؟ ضغطت على الزر الأوسط في الحقيبة، وسحبت المفصلين الجانبيين إلى الخلف، ثم أُصبت بحالة شديدة من الذهول عند رؤيتها تنفتح أمام عينيَّ على الفور. ولكنَّ أكثر ما أثار دهشتي، وأثار الرعب في قلبي، أنني لاحظت مجموعة من أدوات اللصوص!

			تُعد هذه الأدوات بمثابة كنز ثمين؛ أدوات مصنوعة بحرفية عالية من النيكل أو الفضة. تحف فنية فريدة من نوعها. يا للفخامة! كماشات ذات أحجام مختلفة، ومناشير، ومقصات، وأدوات تشبه فتاحات القناني، وآلات صغيرة دقيقة ومجهولة، ناهيك عن أدوات الإسعافات الأولية ومنها القطن الطبي الماص، والكلوروفورم، ومجموعة من العطور الثمينة النفاذة... يا له من وغد! أراد مني أن أحتفظ بمثل هذه الأشياء في غرفتي!

			ارتسمت الابتسامة على ثغري حين أدركت قدر جرأته، لقد امتدَّ أجلُ دعابته السخيفة فترة طويلة من الوقت، وعزمت على إخماد نيرانها.

			رفعت طبقة القماش في قاع الحقيبة، وأبصرت كومة سميكة من الأوراق ألقيتها على الفور على فراشي. في نهاية المطاف، تعرت الحقائق بأسرها أمام عيني المدهوشتين.

			انكشف كل شيء! سطعت شمس الحقيقة واضحة جلية في كبد السماء! تنتابني مشاعر مختلطة بين الفضول والإثارة والرهبة، فالصور والأوراق التي أحضرتها لا تمت بصلة لا من قريب ولا من بعيد بسمعة السيدة المزعومة. خُدعتُ وصدقتُ كل هذا الهراء. اطَّلعتُ على ملف دورين الشخصي، وألاعيبه القذرة، وتحولاته المحيرة، إنه الشخص الخارق الذي تلاحقه جميع أجهزة الشرطة في العالم بأسره منذ عشر سنوات! الرجل الذي تصدرت مغامراته المذهلة الصفحات الأولى لنصف صحف الكرة الأرضية. الرجل الذي ذكرت عنه الصحف أن المنية قد وافته في حطام السفينة البريطانية قبالة مدينة هاليفاكس. إنه الرجل ذو الأقنعة المائة! وها هو يرتدي قناع شخصية دورين. أُلقي القبض على دورين بصفته خادمًا تجاسر على سرقة دبوس ربطة عنق سيده؛ دورين موكِّل أنتونا روز، المحامي في محكمة الاستئناف.

			انغمر قلبي ببهجة يتعذر وصفها عندما أدركت هذه الحقيقة المرعبة. تبدلت مشاعري مرة أخرى إزاء المدعو دورين. على أية حال، ما زلت أجهل اسمه الحقيقي! سيخبرني به حتمًا بعد أن افتضح أمره. أضحت قضيته مشوبة بالمخاطر ومعقدة للغاية. من يصدق أن هذا الأبله يخدع الشرطة، ويضلل القضاء منذ أمد بعيد. سأسعى إلى إقناع القاضي بوجود كوراث لا يصدقها العقل تكمن خلف هذه القضية التافهة. سيسطع نجمي في السماء عاليًا، وستتصدر صورتي الصفحات الأولى للعديد من الصحف العالمية!

			نزلتُ الدرج محكمًا قبضتي على حقيبتي الثمينة. حالفني الحظ، ولم ألتقِ بأحد في طريقي. استقللت سيارة أجرة متجهًا نحو محبس اللص. وجدت دورين هادئًا ومتحمسًا للغاية، وقال لي:

			«شكرًا لك، أعلم أنك أنجزت مهمتك على خير ما يرام! هل أحضرت الوثائق والخطابات؟»

			«نعم، وسوف أُعيد حقيبة السفر إلى شقة صديقك فان هاوسن».

			رفع دورين وجهه فجأة، وارتسمت ملامح الشراسة على وجهه الخبيث:

			«لماذا؟»

			«لأنني تفحصت محتوياتها. من الأفضل، في المرة القادمة، أن تتيقن من إغلاق قفلها جيدًا».

			جلس دورين، وقال:

			«لا جدوى من إعادة حقيبة السفر إلى شقة صديقي! أظن أنه من الأفضل أن تظل في حوزتك. هل تتوقع أنني لم أتخذ الاحتياطات اللازمة لأمنعك من إعادة الحقيبة إلى هناك؟»

			«ماذا؟»

			ارتسمت على شفتيه ابتسامة هادئة، ووددتُ أن أخنقه في تلك اللحظة، ثم صرخت في وجهه:

			«دورين، لا تتذاكى ولا تلجأ إلى ألاعيبك القذرة الخبيثة! ما المنفعة التي ستعود عليك؟ لا أخفي عليك سرًّا أن قضيتك مشوبة بالريبة والغموض، وصدرت أوامر جديدة بإجراء المزيد من التحقيقات. لن يمر وقت طويل حتى يكتشف المحققون هويتك الحقيقية. عندئذ، سيدرك العالم بأسره أن الرجل ذو الأقنعة المائة، والذي يطلق عليه البريطانيون اسم مستر فلو لم يمت غرقًا! لكنني سأترافع عنك، وسأنقذك من حبل المشنقة الذي يلتف حول عنقك!»

			«لا أخشى ذلك يا صديقي، سوف تترافع عن دورين الخادم. لا أرغب في إيذاء مشاعرك، لكنني أود أن تفكر معي لبرهة من الوقت، هل من المنطقي أن يكلِّف مستر فلو ذائع الصيت محاميًا شابًّا يُدعى أنتونا روز كي يتولى الدفاع عنه؟ لا شك أنه سيلجأ إلى اختيار محامٍ ذي خبرة وكفاءة، وضليع في القانون. أعلم أنك أُصبت بالإحباط، كم يبدو هذا سيئًا للغاية! لذا آمل ألَّا تنقطع أواصر صداقتنا، وأن يظل مستر فلو قابعًا في أعماق المحيط، مثلما أُشيع عنه. ستتيح لك هذه الأكذوبة الصغيرة فرصة الاحتفاظ بحقيبة السفر الخاصة بي، وبهذه الحُلَّة الأنيقة الساحرة، التي يبدو أنها تناسبك تمامًا. أتوجه إليك بخالص تقديري، وامتناني يا محاميَّ العزيز، وأرجح أنك لن تدع وقتك يضيع هباء. لحسن الحظ، لم يتمكن أحد من التعرف عليك، وأتنبأ لك بتحقيق نجاح باهر برفقة سيدات مدينة دوفيل»!

			ظل دورين يرمقني بنظرات تفيض بالسخرية والازدراء. 

			نهضت عن مكاني، عازمًا على إنهاء الأمر، ثم قلت له بنبرة تكسوها الأنفة والكرامة:

			«لن أدافع عن مستر فلو، الرجل الغامض سيئ السمعة، ولن أترافع عن دورين الفاشل أيضًا، الذي لم يتمكن من سرقة دبوس ربطة عنق سيده دون أن يفتضح أمره، ويُلقى القبض عليه مثل تلميذ يفر من مدرسته. خدع مستر فلو العالم بأسره، بيد أنه لا يغدو، من وجهة نظري المتواضعة، أكثر من لص حقير لا يستحق كل هذه الضجة. في غضون ساعتين، ستستعيد أموالك يا سيدي، مهما كلفني الأمر».

			حدقت في عينيه دون أن ينتابني أي خوف. قُضي الأمر.

			ابتسم مرة أخرى، وراودني شعور أن ما تفوهت به كان بالنسبة له أمرًا مسليًا.

			أجابني بلطف:

			«كف عن هذه الأفعال الصبيانية! أعظم الجنرالات لديهم هفواتهم ونزواتهم العابرة. يشجعهم كبرياؤهم، وتُغويهم الأهواء، وتغريهم المناصب. يظنون أن كل شيء مباح لهم. أقسم لك أن دبوس ربطة عنق السير أرشيبالد لا يُعد شيئًا ثمينًا في نظري، إلَّا أنه جلب إلى قلبي غبطة لا متناهية حين أبصرت الحيرة والانزعاج في عيون البارونيت وعشرة آخرين من أصدقائه. لكن طبيعتي التي فُطرت عليها، لسوء الحظ، تميل إلى الجود والكرم والسخاء، لذا فقد ارتكبت خطأ فادحًا، وأهديت الدبوس إلى خادمة إحدى صديقات زوجة السير أرشيبالد. يا له من درس عظيم! حتى في مثل هذا العمر نُلقَّن دروسًا لا تُنسى! هذا لا يهم... أين حقيبة أدواتي؟»

			«في سيارتي».

			«هل تنوي إعادتها إلى الشقة في شارع شالغران؟»

			«بالطبع».

			«أنصحك بألَّا تُقدم على هذه الخطوة. أخبرتك أنني اتخذت جميع الاحتياطات الاحترازية. ألم تقرأ صحف اليوم؟»

			«لا، في الواقع، كنت مشغولًا للغاية».

			«اقرأ هذا الخبر إذًا!»

			أعطاني صحيفة هذا الصباح، ثم أشار بإصبعه إلى عمود الصفحة الأولى: 

			عودة الرجل الشهير مستر فلو 

			الحياة تدب من جديد في الرجل ذي الأقنعة المائة!

			سرت في بدني رعشة مرعبة. حثني دورين على مواصلة القراءة، وما قرأته جعل قلبي ينتفض هلعًا وذعرًا:

			تغمر البهجة من جديد قلوب عدد لا يحصى من معجبي مستر فلو، الشخص الغامض المثير للدهشة، والذي يتسرب كالماء من بين أصابع أجهزة الشرطة. لم يمت مستر فلو غرقًا وسط حطام السفينة البريطانية مثلما أشيع عنه، لكنه لاذ بالفرار عائدًا إلى فرنسا لمواصلة مغامراته المذهلة. 

			ربما يتناهى إلى مسامعنا قريبًا خبر سطو مسلح يفوق إدراك العقل، أو كشف الستار عن فضيحة دُبِّرت بحرفية شديدة. لقد أخطرت الأجهزة الأمنية بأن مستر فلو عاد أدراجه، وهو هذه المرة، يشتعل حماسة، ويبدو أكثر جرأة من أي وقت مضى. وتداولت بعض الأنباء أمر مكوثه الآن في باريس. 

			وتنامى إلى علم الشرطة، صباح أمس، أنه انتحل اسم فان هاوسن، وأنه شُوهد في بعض دور العرض والمطاعم. كُثفت عمليات البحث عنه في فندق الشانزلزيه، والأبنية المجاورة، وترك في الفندق حقيبة صغيرة عقب دفع فاتورة إقامته. ما يزال فلو متواريًا عن الأنظار منذ ثلاثة أسابيع. وحوت حقيبته عددًا قليلًا من القمصان وأدوات الاستحمام.

			في وقت متأخر من الليلة الماضية، تلقت أجهزة الشرطة خبرًا مفاده أن فان هاوسن استأجر شقة مفروشة في شارع شالغران. توجهت قوات الشرطة لإلقاء القبض عليه، وعلمت من حارس العقار أن المستأجر لم يعد إلى شقته منذ أسبوعين.

			أوضح حارس العقار أن أحد أصدقائه، والذي تردد آنفًا مرات عدة إلى شقته، شُوهد وهو يصعد الدرج ليل البارحة. لا شك أن صديقه يمتلك مفتاح شقته، لأن حارس العقار رآه، فور مغادرته، حاملًا حقيبة بدت ثقيلة إلى حد كبير.

			يتضح جليًّا أن السيد فان هاوسن علم أن أجهزة الشرطة تتعقبه، لذا همَّ بإرسال صديقه ليجلب جميع متعلقاته المثيرة للشبهة. 

			وأوضح حارس العقار قائلًا:

			«الأمر الذي أصابني بالذهول والحيرة، أن صديقه المتطوع بدا قبلًا ذا لحية كاملة، لكنني أبصرته، ليل البارحة حالقًا لحيته بالكامل، باستثناء شارب صغير رفيع».

			لم يعد هناك أي مجال للشك أن هذا الشخص المعني أحد المتواطئين مع اللص الغامض في شتى جرائمه، وسعيًا وراء تنفيذ هذه المهمة الحساسة المشوبة بالمخاطر والمفاجآت، لجأ إلى فكرة التنكر. بيد أن حارس العقار ذكر أنه يمكنه التعرف على ملامح وجه اللص المتواطئ دون عناء!

			سقطت الجريدة من بين يديَّ المرتعشتين. 

			فقال دورين:

			«عليك أن تهدأ قليلًا، يزعجني أن أرى وجهك شاحبًا شحوب الموتى».

			«دمرت حياتي! هل أدلى حارس العقار بهذه المعلومات بناء على تعليماتك وتوجيهاتك الشريرة؟»

			«لا شيء يدعو للانهيار أو الهلع. لن أتخلى عنك البتة».

			تمتمت بتأوه مكتوم:

			«أيها الوغد!»

			«هدئ من روعك يا بني! وتعامل مع الواقع بجدية أكبر من ذلك. في الحقيقة، اختلق الحارس أكذوبة صغيرة، لم يرَك قبلُ بلحية كاملة، وتمكن من رؤيتك للمرة الأولى حين أحضرت الحقيبة من شقتي. لا أحد غيرنا، أنا وأنت، يُدرك هذه الحقيقة المبهمة الغائبة عن أذهان الجميع. لكن لسوء الحظ، لا أحد يُصدق هذا الهراء. تشير تعابير وجهك المتبدلة بأصابع الاتهام إليك، وهذا الخطأ البسيط غير المقصود سيؤدي بك حتمًا إلى التهلكة. باتت مسألة إعادة الحقيبة إلى شقة فان هاوسن أمرًا مستحيلًا». 

			«وكذلك إعادتها إلى غرفتي! أو إخفاؤها في أي مكان آخر! سيلقون القبض عليَّ فور مغادرة هذه الزنزانة!»

			«كف عن هذه الافتراضات العبثية! ولا تحلِّق بخيالك بعيدًا! هل انتبه إليك حارس السجن حين ولجت باب زنزانتي؟ أو حتى كاتب المحكمة؟ إنه يختم تصاريح الدخول دون أن يكلف نفسه عناء النظر في وجوه المحامين تحت التدريب. لن ينشغل باله بمحامٍ صغير مُكلف من قبل المحكمة. أظن أنه لا ينبغي لي أن أذكرك بهذا».

			«آه! أود أن أرحل بعيدًا!»

			«إلى دوفيل على سبيل المثال؟»

			«أيها اللص التافه!»

			«سيدي، تريث قليلًا، أعلم أنك لن تلتقي مرة أخرى -طيلة حياتك- بلص آخر يمنحك هدية ثمينة تُقدر بألفي فرنك، ويهبك، دون أي مقابل، فرصة الاستمتاع برحلة قصيرة على شاطئ البحر، وفضلًا عن ذلك، فرصة ذهبية لإنقاذ شرف سيدة عظيمة. على أية حال، أنا لا ألتمس منك أن تغمرني بفائض ودك وامتنانك، بل أُلزمك بتنفيذ ما تعهدت به بشأن الصفقة التي أبرمناها معًا، نظير ما دفعته لك من مال. أعلم يقينًا أن حالة من الهلع الشديد تنتابك بسبب هذا الشارب الصغير الملعون، وتخشى أن ينكشف أمرك أمام حارس العقار أو أصدقائك، أو حتى أمام أناس غرباء ربما قرؤوا بمحض الصدفة هذه المقالة في جريدة الصباح. فليطمئن قلبك يا صديقي العزيز. لقد فكرت مرارًا وتكرارًا في هذه المعضلة. ستذهب للقاء فيكتور مرة أخرى، سينتظرك هذه المرة في شقته، وليس في محل غلوريا للحلاقة. أخبرتني آنفًا أن لديك سيارة، أليس كذلك؟ استخدمها للذهاب إليه! عنوان فيكتور: 5 شارع نوتردام دو فيكتوار. تقع شقته في الطابق الثالث، الباب الأول إلى يمينك. آه! لديَّ سؤال، هل تجيد التحدث بالإنجليزية؟»

			«أتحدثها بطلاقة مثلما أتحدث لغتي الأم».

			«حسنًا! هذا سيجعل الأمور تسير بسلاسة أكثر. عندما تغادر شقة فيكتور، سيتعذر عليك التعرف على ملامحك. حين تطأ قدماك بلدة دوفيل، ستؤدي مهمتك على عُجالة، ثم بمقدورك أن تذهب لتصطاف مدة ثلاثة أسابيع على أحد شواطئ المدينة، وتنال قدرًا كافيًا من المتعة والاستجمام. أظن أن ثلاثة أسابيع كافية حتى ينمو شعر لحيتك مرة أخرى. ستعود أدراجك إلى باريس، عقب انتهاء إجازتك، وستترافع من أجل قضيتي أمام هيئة المحكمة. عندئذ سأطلق سراحك، ولن تراني مرة أخرى! ألا يثير هذا سعادتك؟ أيها الناكر للجميل!»

			صحت قائلًا:

			«ولكن ماذا عن حقيبتك! أخبرني ماذا تود أن أفعل بها؟ لقد باتت في حوزتي».

			«يجب أن تضع حدًّا لهذا الكم الهائل من الاضطراب والقلق. خذ الحقيبة معك، سأُعطيك مفتاحها لتتمكن من إغلاقها بإحكام. لا أظن أن السيدة هيلينا، التي ستثمن حقًّا الجهود التي نبذلها من أجلها، ستبدي اعتراضها على الاحتفاظ بها حتى أُنهي فترة سجني». 

			«هل سأخبرها أن هذه الحقيبة تعود إليك؟»

			«لا أمانع بالطبع».

			«وهل سأعيد المفتاح إليك؟»

			«أتمنى ذلك، بعد أن ينمو شعر لحيتك مرة أخرى».

			تنهدتُ قائلًا:

			«بمقدوري أن أُنجز ما كُلفت به بحلول هذا المساء، ما عنوان السيدة؟»

			«السيدة هيلينا هي الزوجة الفاضلة المصونة للبارونيت السير أرشيبالد سكارليت».

			«زوجة سيدك؟»

			«نعم، بالضبط. تقطن في فندق رويال».

			«وبأي اسم سأقدم نفسي لها؟»

			«مستر برايم من فضلك! أخبرها أنك تُدعي جون آرثر لورانس برايم، وأنك تحت إمرتها. يا له من اسم رنان ومبجل حقًّا! في الملف الخامس والعشرين، في قاع حقيبتي، ستعثر على الأوراق التي ستفتح لك كل الأبواب. والآن، تكرم مشكورًا بتسليمي رزمة الأوراق التي سرقتها البارحة من شقة السيد فان هاوسن الشرير!»

			فتحت حقيبتي عن طيب خاطر. لم أعد أفكر حتى في مقاومته أو إبداء الرفض. كيف أعارضه؟ منحني هذا المدعو دورين شعورًا أكثر أمانًا من الشعور الذي سيجتاحني إذا طوقت الأصفاد معصميَّ. لم يخطر على بالي سوى أمر واحد؛ هذا المساء، ستُكلل هذه المغامرة المثيرة بالنجاح، وسأستنشق نسيم الحرية مرة أخرى!

			أنهى دورين فرز أوراقه ومستنداته في بضع لحظات. احتفظ ببعض الأوراق، ثم طمرها في جيب سترته. وحزم الأوراق المتبقية، ثم ربطها بإحكام، وختمها بختم كبير أخفاه في راحة يده. وأنهى كل شيء في لمح البصر، وبعزم لا يلين.

			بعد أن ألقيت نظرة خاطفة من فتحة باب الزنزانة، رحت أتفحص بإمعان إيماءاته المثيرة للدهشة وملامح وجهه المتبدلة وهو يباشر مهمته المبهمة. بدا لي وقتئذ، كأنني أبصر رجلًا آخر. لم يعد دورين يلعب دور الرجل الأسطوري الخارق، ولم يعد يتوارى خلف الأقنعة. لاح أمامي بغتة مستر فلو بشحمه وبلحمه مرتاعًا وفزعًا. ماذا ألمَّ بشخص دورين الأبله؟ شعرت بأن جبينه راح يتسع رويدًا رويدًا، وعيناه الحادتان تشعان ذكاء وحنكة. ومضت ابتسامة مثيرة للرعب على شفتيه الجافتين. لديه أسنان متناسقة وقوية، ووجه بيضاوي أنيق أرستقراطي ينتهي بذقن مدبب، ولديه أنف نحيف ومستقيم. لم تبد ملامح وجهه وحشية، بل معبرة عن المأساة والدعابة في آن واحد. يشبه وجه مهرج فريد من نوعه أو وجه قاتل يتمتع بحس الدعابة، وربما وجه شخص سادي.

			قد يكمن سر بقاء هذا الرجل على قيد الحياة في رغبته العارمة بعدم تجاهل أي تفصيل يجعله يسمو بمجده، ويكلله بهالة من الفخر والرفعة. لا شك أنه يتمتع بثراء فاحش منذ أمد طويل، وإن لم يكن كذلك، فإنه يتمتع بقدر كبير من الثقة في النفس، ولديه يقين –إذا شاء ذلك– أن يسلب أموال الخزانة العامة للدولة!

			تركت زنزانته. في الواقع، تملكني شعور بالشفقة على كل مجرم محكوم عليه بالإعدام. أخذت أفكر في غرفتي الصغيرة الحقيرة التي تقع في شارع برناردان، والتي بدت لي مثل جنة الله على الأرض، وكذلك في سيارتي المتواضعة التي أقودها متجهًا نحو فيكتور!

			كنت أعتصر الحقيبة الملعونة بين ساقي. اصطكت أسناني فزعًا حين أوقف ضابط المرور سيارتي في نهاية شارع ريفولي. في نهاية المطاف، وصلت سالمًا إلى شارع نوتردام دو فيكتوار. أودعت سيارتي في موقف السيارات، وهرعت صاعدًا الدرج وصولًا إلى الطابق الثالث بسرعة جنونية تكاد تشبه سرعتي حين لذت بالفرار من شارع شالغرين ليل البارحة.

			كان فيكتور ينتظرني. لم يصدمني هول المفاجأة، ولم يتملكني أي حال من الذهول إثر هذا الاتصال المباشر والسريع، بين شخص محتجز بين جدران زنزانته، وأصدقائه في الخارج. ترددت لسنين طويلة على السجون، وكان لزامًا عليَّ أن أنتبه لما يدور خلف الكواليس. قال فيكتور، رامقًا الحقيبة بنظرة خاطفة:

			«يا لها من حقيبة أنيقة وجميلة يا سيدي».

			«هل رأيتها من قبل؟»

			«لا، على الإطلاق. أظن أن سؤالك عديم الجدوى، ربما كان غير منطقي وطائشًا. هذه المرة الأولى التي تقع فيها عيناي على هذه الحقيبة. أذهلتني أناقتها، فأثارت إعجابي وامتدحت جمالها. أليست هذه ردة فعل طبيعية؟ أنا مجرد شخص يمتهن الحلاقة، بالإضافة إلى ذلك، أشارك في مراهنات سباق الخيل لصالح أناس أثرياء. لا ينتابني الملل، ولا أصطدم بأي عثرات لأنني أفعل كل شيء على خير ما يرام. تفضل بالجلوس يا سيدي. أظن أنك جئت من أجل الرقم خمسة وعشرين، أليس كذلك؟»

			«يبدو ذلك يا فيكتور».

			غمرني ارتياح أبهج قلبي فور رؤية شاربي الصغير يتلاشى. عمل فيكتور على تعريض جبهتي، وتنحيف خديَّ، وتغيير لون شعري قليلًا ثم فرقه جانبيًّا. وأخيرًا، لقنني درسًا في كيفية تصميم ندبة تمتد من فروة رأسي حتى حاجبي الأيسر.

			«هل أبدو كأنني خضت مبارزة شرسة؟»

			«سيدي، أنت تطرح الأسئلة بكثرة، وليس بمقدوري أن أمنحك إجابات وافية. سترتدي هذه النظارة لأنها تتماشى مع هيئتك الجديدة».

			حين أنهى فيكتور مهمته، لم أستطع كتم ضحكتي أمام المرآة، رغم الموقف العبثي المأساوي المثير للريبة.

			قال فيكتور بتلقائية شديدة:

			«سيدي، تبدو شخصًا مرحًا ورقيقًا وودودًا للغاية. لا تهتم بقائمة الحساب، سأدون هذا المبلغ في مذكرة الزعيم المبجل».

			حين فتحت حقيبتي منطلقًا في طريقي إلى محطة القطار، أبهرني الملف الخامس والعشرون الذي حوى كل ما أحتاج إليه، ليس بطاقة هويتي فقط، بل شهادة ميلادي، ومخططًا لتاريخ عائلتي، ونبذة عن حياتي الشخصية، وتفاصيل لقائي بالسير أرشيبالد سكارليت قبل عامين في ميلانو، الذي كان يسعى جاهدًا، في ذاك التوقيت، للعثور على خادم أمين، فأوصيته باختيار دورين.
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